
وجبــــة اليــــوم كإنجــــاز في ظــــل التضخــــم
المســـتورد.. تفاصـــيل مـــن حيـــاة النـــاس في

إدلب
, نوفمبر  | كتبه صخر بعث

صوت حياة نشيطة صاخبة يرتد صداه أصوات محنة ومعاناة، هكذا يمكن تخيل الفارق بين صياح
الباعـة في سـوق الخضـار الـرئيسي في إدلـب، وزفـير المـارةّ الحـائرة عقـولهم بـالتفكير: أيهـا أوفـر.. المجـدرة
كثر من يتون وافر، الكيلوغرام الواحد منه بأ الفاصولياء بزيت أم الجظ مظ؟ كلها تحتاج إلى زيت ز

 ليرة تركية، في بلده وفي موسمه أيضًا.

الرزق ضيّق والحيلة أيضًا، الواسع فقط هو كل هذا النشاط والازدحام، والمواجهة حتمية لا فرار منها
ولا نجاة، فأنت لست وحدك، أنت وزوجتك و أطفال -وهذا مثال غير واقعي أبدًا-، ولو عشت
وعـاشوا علـى “الخبز الحـاف” بمعـدل  أرغفـة للنسـمة الواحـدة منهـم يوميًـا، ومـع كيلـوغرامَين مـن
كثر من  ليرة كل شهر، لا زعتر مع الزيت ولا نعناع ولا بصل ولا بندورة يًا، يعني أ يتنا” شهر “ز

ولا محمّرة ولا حتى ملح.

وهنــا نتكلــم عــن عائلــة تعيــش في الهــواء، هكــذا معلــق أفرادهــا في الجــو لا أرض يطأونهــا ولا ســقف
ـــاس لا مـــواصلات ولا ـــم، لا لب ـــة، لا دواء لا علاج ولا تعلي ـــاء لا مـــاء ولا تدفئ ـــت لا كهرب يظلهـــم، لا بي

اتصالات ولا معاملات، لكنما -والحمد لله- لم تُفرض على المعلقين في الهواء ضريبة حتى الآن.
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أقســام وأشكــال وأحــوال هــمّ النــاس في مدينــة إدلــب، والــتركيز عليهــا هنــا مثــل الــتركيز علــى عاصــمة
تختزل أو تلخّــص حالــة المحيــط، دولــة كــان أو ولايــة أو إقليمًــا أو كيانًــا أو غــير ذلــك؛ وخطــوط بيانــات
الأزمــات بأنواعهــا لا تنخفــض وترتفــع تبعًــا للزحــام أو الكثافــة الســكانية فحســب، بــل نتيجــة لأســباب

الحالة، وهي أسباب لها أسباب وأسباب.

كيـد الفقـر، مثـل السـؤال: مـا سـبب ضعـف القـوة الشرائيـة عنـد النـاس؟ الفقـر يـا أخـي، واضـح، بالتأ
حسنًا.. وما أسباب الفقر؟ وهنا تشرع أبواب الأسئلة ولا تغلق نوافذ التحليلات والتوصيفات، ومنها
 لدولــة، كيــان فيــه مقومــات الأرض والشعــب

ٍ
أن تصــف مدينــة إدلــب علــى أنهــا عاصــمة كيــان مــواز

والسلطة، وتبقى مسألة القانون.

كثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الناس الذين يعيشون في مدينة إدلب الآن، ما خطر في بال أحدهم يومًا أو أ
يارة، لكنه الحال الذي يعرفه السوريون جميعًا، وسبحان من يغير الأحوال. مرة أن يزوروها حتى ز

يـون علـى الهجـرة واللجـوء والنزوح مـن بيـوتهم وأحيـائهم عـن ذويهـم وأحبـائهم، وكـانت أجُـبر السور
يًا وفي أحسنها مكانًا للعيش، وعلى الناس أخيرًا أن يتدبرّوا لقمة إدلب في أغلب الأحوال منفىً إجبار
 يزداد صعوبة ونكدًا مع مرور الوقت وتفاقم أزمات الحياة على

ٍ
هذا العيش، والواقع صعب قاس

أشكالها، في بلد تعاني منذ سنين صارت طويلة من الآثار التي خلّفها كل هذا الإصرار الكوني على عدم
حل مسألتها.

حيث هي أصلاً وفصلاً ليست سوى مسألة حرية وقضية خلاص، هذه هي حكاية السوريين، مثل
حكاية بحّار في خطر أراد أن يصل بنفسه وبمجاديفه إلى شاطئ آمن، فوجد نفسه ممسكًا بتلابيب

زورقه المحطم وشراعه الممزق وما بقيَ له من أمل.

في ظــل الظــروف السياســية والمجتمعيــة المســتقرة، ومــع الأحــوال العاديــة والطبيعيــة دائمًــا أو نسبيًــا،
تعاني كل مجتمعات العالم من التراجع الاقتصادي إن صحّ التعبير، والمقصود به حزمة من القضايا
المترابطة أسبابًا كانت أو نتائج: ضعف الموارد أو سوء إدارتها، فشل الإدارة أو صعوبة استبدالها، الفقر

أو انخفاض القدرة الشرائية، ضعف الإنتاج أو مقاومة تحقيقه أصلاً، البطالة والعمل غير الثابت.

ومـع عـدم الاسـتقرار السـياسي والمجتمعـي، وفي ظـل أحـوال ليسـت عاديـة ولا طبيعيـة، تتحـول هـذه
القضايا -لا ريب- إلى كوارث حقيقية لا يمكن الخلاص منها، سوى بوجود حلول نهائية للمشكلات

التي سبّبتها، وتبقى المحاولات محاولات إيجاد حلول.

كيف يقاوم الناس؟
“التضخم الاقتصادي”، هو شراؤك الآن لربطة خبز من  أرغفة بـ  ليرات وقد كنت تشتري سابقًا
 أرغفة فيها بليرتين، أو مثل أن تقبض مالاً فترى أنه كافٍ، وحين تلج بعد ساعات منزلك تفكر:

كيف ومن أين سأحصل على المال؟ ويا لها من معادلة.



يــون جميعًــا الآن حــل معــادلاتهم الاقتصاديــة بأشكــال مختلفــة، ومهمــا كــانت أشكــال يحــاول السور
الحلـول وإمكانيـات فـرق الإنقـاذ وأمـاكن وأعمـاق الغـرقى، تبقـى كحلـول المتشبّـث علـى أمـل بالحطـام

وأشباهه، فلا خيارات أو مشاهد واضحة، فمن ضياع إلى ضياع ومن غرق إلى غرق.

كــانت المساعــدات الدوليــة المصــنّفة تحــت بــاب “الإنسانيــة” بابًــا مواربًــا لتغطيــة احتياجــات النــاس في
إدلـب، خاصـة النـازحين إليهـا أو المشرديـن فيهـا، مـن الأغذيـة والأدويـة والمـوارد الأساسـية مـن الميـاه أو
الكهرباء، لكنها لم تكن تغطي سوى جزء يسير من هذه الاحتياجات المتزايدة دائمًا، مع ارتفاع أعداد

من يحتاجونها وارتفاع نسب التضخم ومعدلات الغلاء.

وكان الاعتماد على دعم الأقارب والأصدقاء من الخا بابًا أيضًا للتخفيف من الأعباء، وكانت فرص
العمل في الزراعة والبناء والتجارة وغيرها توفّر جزءًا من الاحتياجات، ولم يدخر الناس هنا وسعًا أو
جهــدًا في تــوفير النفقــات وتقليــل التكــاليف وتخفيــض الاســتهلاك، وبالنتيجــة انكمشــت المساعــدات
ــف والتأقلــم الدوليــة، تقلصــت الإعانــات العائليــة، كمــا ســيطر العجــز علــى قــدرة النــاس علــى التكي

والتدبير، على ماذا يتكيّفون أصلاً أو يتأقلمون، وماذا يتدبرّون؟

“من سّ إلى أسوأ”. جُلّ أو كل الناس هنا يجيبون هكذا عن هذا السؤال: كيف الحال؟ طبيعية
ا هذه الإجابة وهذا الرد، فلا شيء يتغير إلى الأحسن ولا حال يتبدل إلى مآل، ولا تتحفز الأنظار إلى جد
ما هو أفضل أبدًا، ومع استمرار حالة الصراع السوري وتلاشي آفاق أية حلول نهائية أو مؤقتة حتى

ا ومضطربًا. أو آنية، فسيبقى الوضع الاقتصادي في إدلب هش

ستزداد الأســعار وترتفــع التكــاليف وتقــلّ فــرص العمــل وتخــفّ القــوى الشرائيــة ويتضخــم التضخــم،
كيــد قــدرة النــاس علــى الصــمود في مواجهــة أزمــة اقتصاديــة خانقــة ماحقــة، والمعادلــة ســتضعف بالتأ
مزعجة ومتعبة للغاية لكنها بسيطة ومن الدرجة الأولى: شحّ موارد + انسداد آفاق = الذهاب إلى

الهاوية، فما هي الحلول التي يمكن على الأقل تصورها؟

تخفيف الآثار
يــون عمومًــا، يبــدو أن محاولــة تخفيــف آثــار هــذه الحالــة الاقتصاديــة الصــعبة الــتي يعــاني منهــا السور
وسكان محافظة أو مدينة إدلب الذين أصبح بعضهم وسيصبح بعضهم الآخر من أهلها الدائمين،
ليســت ســهلة، لكنهــا واجبــة، فأعــداد النــاس واحتياجــاتهم تتزايــد ولا تتوقــف، ولا يمكــن للاقتصــاد
المحلــي وحــده تخفيــف أعبــاء النــاس وتحسين أوضــاعهم المعيشيــة، وســتبقى الحاجــة ماسّــة لتــدخل

دولي قوي ومؤثر.

وســيبقى الاعتمــاد علــى المساعــدات ضرورة راهنــة لتــوفير الاحتياجــات الأساســية، لكنمــا بــالتركيز علــى
ــع المشــاريع الصــغيرة ــز الاقتصــاد المحلــي، بتشجي ي ــوجيه الجــزء الأكــبر مــن أي دعــم خــارجي إلى تعز ت
والمتوسطة، ومساعدة أصحابها بتأمين الموارد التشغيلية والفنية، لخلق فرص عمل وكفاءات جديدة



لة في مختلف أنواع المهن أو الحرف اليدوية، وفي الزراعة والصناعة والتسويق. مؤه

لكن الاعتماد الكبير على إخراج وإنجاح هذه المشاريع سيكون من داخل إدلب نفسها، فالمنظمات
والمؤسسات الدولية لا تقدم حلولاً دائمة وحاسمة، وبالطبع لن تقدم الأيدي العاملة.

ثمة مسائل أخرى يمكن محاولة القيام بها أو القيام بها فعلاً، من أهمها الدفع نحو السيطرة على
الأسعار، خاصة أسعار المنتجات والسلع الغذائية، بالرقابة الفاعلة على موازين الاستيراد والتصدير،
وعلــى الفروقــات بين بيــع الجملــة وبيــع التجزئــة، وتحسين ظــروف الســوق المحليــة وأعبــاء النفقــات

ية أو المرافق الإنتاجية والخدمية، كالأفران مثلاً أو الصيدليات. والضرائب على المحال التجار

ولن يمكن تحقيق ذلك سوى بإشراك المجتمع المحلي ليس في الرقابة العامة أو الشعبية فقط، بل في
تحديد أولوياته الاقتصادية على صعيد المشاريع الإنتاجية اللازمة والأسعار المناسبة للمواد الأساسية

على الأقل.

ومع أن السعي لتحديد الأسعار أو السيطرة عليها سيكون صعبًا للغاية بسبب “التضخم المستورد”،
لأن اقتصاد إدلب المحلي يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من تركيا، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملتها
يادة أو ارتفاعًا، أو بسبب التضخم الناجم عن انخفاض العرض بمواجهة الطلب بسبب الأوضاع ز
الأمنيــة الهشــة والبــنى التحتيــة المتــضررة، مــا يــؤدي إلى ارتفــاع تكــاليف الإنتــاج وتقليــل مــا يعــرض مــن
المنتجــات أيضًــا؛ فــإن الاعتمــاد الكامــل أو الكــبير علــى المساعــدات الخارجيــة غــير المســتقرة أو المســتمرة
يــادة تكــاليف الحصــول علــى المــواد الأساســية الــتي كــانت مدعومــة في الســابق، أصلاً، قــد يــؤدي إلى ز

كالسكر والأرز وغيرهما.

مــن جهــة أخــرى ومــن زاويــة أوســع، إدلــب محافظــة ومدينــة تعــاني بشــدة مــن “التضخــم العقــاري”
وليس من التضخم الاقتصادي المعيشي وحده، وإن كانت الحالتان مترابطتين، لكن الأسوأ يحدث
ليس على مستوى الغذاء وحده بل على مستوى المأوى، ولن يمكن ضبط أية حالة بشكل معقول

سوى بحلّ نهائي.

ويمكــن تلخيــص مســألة مــؤشر التضخــم العقــاري في إدلــب بمثــال بســيط: منزل طــابق أول في حــي
الجامعة في مدينة إدلب كان سعره قبل شهرين  ألف دولار مثلاً، صار سعره منذ شهر  آلاف
دولار ولا أحد يفكر في شرائه أصلاً، فقد ذاعت شائعات المعارك على جبهات حلب وغيرها، فاتجهت
أمزجـة النـاس إلى النزوح وليـس إلى امتلاك منـازل في مدينـة أو منطقـة أول مـا سـتواجه حـال نشـوب
المعــارك صــواريخ بــوتين والأســد، ولا يبقــى مــن أجــل التخفيــف مــن حــدّة التضخــم العقــاري في إدلــب

يادتها. سوى العمل على تخفيف إيجارات المنازل والمحال، أو الحد من ز

إن تــوفير الــدعم النقــدي المبــاشر للعــائلات المتــضررة أو الأشــد ضعفًــا، وكذلــك احتياجاتهــا الغذائيــة
الأساسية، وتوفير الموارد التشغيلية اللازمة لتشجيع المشاريع الإنتاجية وتحفيز العمالة، وإيجاد آليات
لتثبيت الأسعار أو إيقاف ارتفاعها، وتشجيع الاستقرار الأمني والسياسي بل النفسي، يمكن أن يقدم

مشاريع حلول لهذه الأزمة الاقتصادية الخطيرة.



المستقبل..
مع استمرار النزاع السوري وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وانعدام الاستقرار الدائم وارتفاع
معــدلات الفقــر والبطالــة، يبــدو أن المســتقبل ليــس جيــدًا، وســتظل إدلــب معتمــدة علــى المساعــدات
الإنسانية، مساعدات متقطعة وغير كافية يتحكم فيها المموّلون والداعمون والمسيطرون على سلطة

القرار في المنظمات الإنسانية أو المؤسسات الرسمية.

وبسبب البيئة المضطربة لن يكون بوسع القطاع الخاص القيام بدوره الضروري في دعم الاقتصاد
المحلــي في إدلــب وإنعــاشه، بســبب غيــاب الاســتثمار الــداخلي والخــارجي عنهــا، وبســبب شــحّ المــوارد
وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف التشغيل، وإن استمرت حالة الصراع طويلاً ستزداد معاناة

الناس لا ريب، وسيستمر التضخم بأشكاله ودرجاته.

وربما أمكن للسلطات الحاكمة في إدلب الآن، ومهما كانت مواقف السوريين الأدالبة أو السوريين
الذيــن في إدلــب منهــا، أن تعمــل علــى تطــوير آليــات اقتصاديــة تركــز علــى تلبيــة احتياجــات الجميــع،
بالتعــاون المســتقل والحيــادي مــع الأطــراف الدوليــة والمحليــة الــتي تســعى إلى ذلــك، دون شروط أو
أهداف أو اعتبارات سوى مصالح الناس، السوريين الذين امتلكوا أفضل أنواع النفط والفوسفات

والقطن والزيتون واللحوم والألبان والمياه والخضار والقلوب الطيبة والنصيب الرهيب، والإيمان.
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